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Meditating the Glorious Qur’an is one of the fundamental goals of its revelation for it advances 
faith, righteousness and morality, purifies the soul as well as promotes good systems. Many 
Nigerian Muslims, even if they recite and listen to Allah’s word, they hardly ponder over it. In 
view of this, the analysis examined factors responsible for this phenomenon with the aim of 
proffering solution to it. Using both descriptive and analytic methods, the paper identified lack of 
constant reciting and listening to the Glorious Qur’an, erroneous understanding of the ultimate 
objective of revealing and reading it, being preoccupied with observing mistakes and otherwise 
during its recital, deficiency in Arabic language, deserting tafsir literature and using the Qur’an 
as a source of livelihood as major hindrances against meditating the Book of Allah. It therefore, 
suggested that frequent reading and attentive listening to the Glorious Qur’an, learning Arabic 
language and studying tafsir literature, among others, will go a long way in overcoming this 
challenge. The paper recommended reviewing method of teaching the Qur’an in the country and 
adoption of Arabic as the language of communication in teaching Arabic subjects as well as 
medium of instruction for students of Islamic studies in Nigerian tertiary institutions.                                                                                                              
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إن تدبر كالم هللا سبحانه وتعاىل من الغاايت اليت من أجلها أنزل القرآن الكرمي ملا يرتتب عليه من رسوخ 
اإلميان وزكاء النفوس وصالح األعمال واستقامة األخالق وسالمة األنظمة. وقد غفل كثري من املسلمني يف 
شكلة استهدفت املقالة تلمس األسباب اليت نيجرياي عن تدبر كالم رهبم وإن قرؤوه أو استمعوا إليه. هلذه امل
أدت إىل هذه الغفلة والبحث عن العوامل اليت تعني على التغلب عليها. وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي 
توصلت إىل أن من أهم هذه األسباب قلة قراءة القرآن الكرمي واالستماع إليه، واخلطأ يف فهم الغاية من إنزال 
االنكباب على تتبع األخطاء، واالنشغال أبمور أخرى أثناء القراءة، وعدم فهم العربية، القرآن وتالوته، و 
والبعد عن كتب التفسري واالسرتزاق ابلقرآن. كما توصلت الورقة إىل أن من العوامل اليت تعني على التغلب 
القلب، وبذل اجلهد  على هذه األسباب كثرة قراءة القرآن الكرمي واإلصغاء إليه ابلرتسل واإلخالص وحضور
يف تعلم العربية ومطالعة كتب التفسري، والعلم أبن القرآن مل ينزل للقراءة فقط، وإمنا أنزل للقراءة والفهم والتدبر 
واإلميان والعمل. وأوصت املقالة بتحسني طريقة تدريس مادة القرآن الكرمي يف مدارس نيجرياي وتدريس مادة 
وصت بتدريس مواد اإلسالميات للمتخصصني يف اإلسالميات يف جامعاهتا ابللغة العربية ابللغة العربية. كما أ
 العربية بدال من اإلجنليزية.
 








احلمد هلل الذي اختص هذه األمة خبري كتبه ويسر هلا قراءته وفهمه وتدبره والعمل به. والصالة والسالم على خري 
تعلم القرآن وعلمه وامتثل أبوامره ونواهيه حىت كان خلقه القرآن. صلى هللا تعاىل وسلم عليه وعلى أهله األطهار من 
 وصحبه األخيار ومن اتبع هنجه القومي إىل يوم الدين.
أما بعد، فقد أنزل هللا تعاىل كتابه اجمليد ليهدي الناس إىل ما هو خري هلم يف دينهم ودنياهم، وخيرجهم من 
وِر ِبِِْذِن َرهبِِِْم الظلمات جبميع أنواعها إىل النور. قال تعاىل: ﴿ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّ 
ومعاودة قراءته  [. وال تتحقق هذه الغاية النبيلة من إنزال القرآن الكرمي حبفظه1ِإىَل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد﴾ ]إبراهيم: 
وختمه فحسب، بل ال بد من فهمه وتدبره تدبرا هادفا يقود إىل اليقني والعمل واالتعاظ. وهلذا ندب سبحانه وتعاىل 
Cite as: Afaf Salman, Wan Mohd Yusof Wan Chik & Faruq Abdullah. 2020. Al-Azuf ‘an 
tadabbur al-Qur’an al-Karim fi Nijiriyya: Dawafiq wa al-Hulul. Malaysian Journal for 
Islamic Studies 4(1): 75-93. 




ب َُّروا َآاَيتِِه َولِيَ  رَ إىل تدبره خمربا أنه من أهم غاايت إنزاله فقال سبحانه: ﴿ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ أُوُلو  َتذَكَّ
[. وأنكر على من أعرض عن تدبره أمِيا إنكار، فقال تعاىل: ﴿ أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى 29اأْلَْلَباِب﴾ ]ص: 
 [. 24قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَا﴾ ]حممد: 
الوته إن املتأمل ألحوال املسلمني يف نيجرياي يالحظ اهتمامهم الباهر بتعلم القرآن الكرمي وتعليمه، وت
وحفظه، وال أدل على ذلك من فشو مدارس القرآن الكرمي وانتشار طالهبا يف قرى ومدن هذه الدولة الفيحاء، وكثرة 
حفظة القرآن الكرمي ونساخه، وتنظيم املسابقات القرآنية على املستوايت املدرسية واإلقليمية والوالئية والوطنية، 
دولة يف شىت البالد، كاململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وتفِوق أبنائها يف املساابقات القرآنية ال
ومصر وماليزاي وغريها. بيد أن هذا االهتمام قاصر على حتسني الصوت بقراءة القرآن وجتويده وحفظه وتالوته 
الب، وترتب على ذلك مبختلف القراءات والرواايت، والتربك خبتمه، بغض النظر عن تفهم معانيه وتدبر آايته يف الغ
قلة التأثر ابلقرآن الكرمي واالستنارة به يف تقومي شؤون البشر. وما هذه االحنرافات اخللقية والنكبات العديدة اليت 
تعاين منها األمة املسلمة يف هذه الدولة إال نتيجة لغفلتهم عن تدبر كالم رهبم والعمل به. فالقرآن كما وصفه هللا 
احِلَاِت َأنَّ هلَُ سبحانه وتعاىل: ﴿ِإنَّ  ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّ ْم َأْجرًا َكِبريًا﴾  َهَذا اْلُقْرَآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوُم َويُ َبشِِ
[. فتدبر القرآن والوقوف عند معاين آايته وحكمه من األمور املهمة اليت تتحقق هبا سالمة االعتقاد، 9]اإلسراء: 
 امة األخالق، وصالح األنظمة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والرتبوية والصحية وغريها.واستق
ومبا أن لكل حادث سبب، ومبا أن معرفة الداء سلم الوصول إىل الدواء املناسب، استهدفت هذه املقالة 
ل إىل حلول مالئمة هلا. وقد تلمس األسباب اليت أدت إىل غفلة مسلمي نيجرياي عن تدبر القرآن الكرمي بغية الوصو 
 مت تناول املوضوع عرب العناصر اآلتية:
 
 مفهوم تدبر القرآن الكرمي
 
التدبر لغة مصدر تدبر وهو مأخوذ من مادة )د ب ر( وأصله آخر الشيء وخلفه. قال ابن فارس: "أصل هذا الباب 
بُ ُر 1979 أن جله يف قياس واحد، وهو آخر الشيء وخلفه خالف قُ ُبِله." )ابن فارس، ( وقال ابن منظور: "الدُّ
رُه ومجعهما أدابر، وُدبُ ُر كل شيء خالف قُ ُبِله يف كل شيء." )ابن  بْ ُر نقيض الُقُبل وُدبُ ُر كل شيء عقبه وُمؤخَّ والدُّ
 ه( 1405منظور، 
ر األمر ومدار التدبر يف أصله اللغوي النظر والتأمل والتفكر يف آخر األمر وعاقبته. قال الزخمشري: "تدبُّ 
له والنظر يف إدابره وما يؤول إليه يف عاقبته ومنتهاه، مث استعمل يف كل أتمل؛ فمعىن تدبر القرآن: أتمل معانيه  أتمُّ
ه( وقال ابن منظور: "وَتَدبَّره نظر يف عاقبته ... والتدبر التفكر فيه." )ابن 1407وتبصر ما فيه." )الزخمشري، 
تدبُّر الكالم: أن ينظر يف أوله وآخره مث يعيد نظره مرة بعد مرة؛ وهلذا جاء ه( وقال ابن القيم: "و 1405منظور، 
 على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبني." )ابن القيم، د.ت.(




وتدقيق الفكر فيه ويف  –أي القرآن  –وأما التدبر يف االصطالح فعرفه السعدي أبنه "التأمل يف معانيه 
( وعرفه ابن عاشور أبنه "التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة املراد من 2000مبادئه وعواقبه." )السعدي، 
املعاين، وإمنا يكون ذلك يف كالم قليل اللفظ كثري املعاين اليت أودعت فيه حبيث كلما ازداد املتدبر تدبرا انكشفت 
 –ي: "هو تفهم معاين ألفاظه ( وقال سلمان السنيد 1997له معان مل تكن ابدية له ابدئ النظر." )ابن عاشور، 
والتفكر فيما تدل عليه آايته مطابقة، وما يدخل يف ضمنها وما ال يتم تلك املعاين إال به، مما مل يعرج  –أي القرآن 
اللفظ على ذكره من اإلشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك خبشوعه عند مواعظه وخضوعه ألوامره وأخذ العربة 
( و"صفة ذلك أن يشغل قلبة ابلتفكري يف معىن ما يلفظ به، فيعرف معىن كل آية ويتأمل 2002منه." )السنيدي، 
األوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر آبية رمحة استبشر 
 (1974طي، وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب." )السيو 
وانطالقا من التعريفات املذكورة ميكن القول أبن املفهوم االصطالحي لتدبر القرآن الكرمي هو بذل اجلهد 
الذهين للوصول إىل غاايت اآلايت القرآنية ومقاصدها عن طريق إعمال الفكر والتأمل يف فهم اآلايت مستعينا 
 ا يعني على هذه العملية لالعتبار واالستبصار والتطبيق.بسياقها وسوابقها ولواحقها وأسباب نزوهلا وغري ذلك مم
 أمهية تدبر القرآن الكرمي
إن تدبر القرآن الكرمي وإمعان النظر يف آايته وأمثاله وقصصه والتأمل يف أوامره ونواهيه يعني على دقة الفهم، 
مراقبا ملواله، راغبا يف رضاه، راهبا من سخطه، ويفضي إىل رسوخ اإلميان ومالزمة العمل الصاحل، كما جيعل اإلنسان 
مميزا للصحيح من السقيم، والطيب من اخلبيث، سواي يف أخالقه، حكيما يف تصرفاته، قوميا يف أنظمته. إن تدبر 
القرآن عملية عقلية تؤدي إىل يقظة األفراد وهنضة األمم وسعادة البشر يف الدنيا واآلخرة. وما أروع وصف ابن القيم 
مهية تدبر القرآن حيث قال: "فليس شيء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده وأقرب إىل جناته من تدبر القرآن وإطالة أل
التأمل ومجع الفكر على معاين آايته؛ فإهنا تطلع العبد على معامل اخلري والشر حبذافريمها، وعلى طرقاهتما وأسباهبما 
مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد اإلميان يف قلبه وغاايهتما ومثراهتما ومآل أهلهما، وتتل يف يده 
وتشيد بنيانه وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا واآلخرة واجلنة والنار يف قلبه، وحتضره بني األمم وتريه أايم هللا فيهم، 
ه وما حيبه وما يبغضه وصراطه وتبصره مواقع العرب، وتشهده عدل هللا وفضله، وتعرفه ذاته وأمساءه وصفاته وأفعال
املوصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاهتا، وتعرفه النفس وصفاهتا ومفسدات 
األعمال ومصححاهتا، وتعرفه طريق أهل اجلنة وأهل النار وأعماهلم وأحواهلم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل 
 (1973جتماعهم فيما جيتمعون فيه وافرتاقهم فيما يفرتقون فيه." )ابن القيم، الشقاوة وأقسام اخللق وا
وهلذا أمر هللا سبحانه وتعاىل بتدبر القرآن الكرمي وبني أنه من أهم غاايت إنزاله فقال جل من قائل: ﴿ِكَتاٌب 
َر أُوُلو ب َُّروا َآاَيتِِه َولِيَ َتذَكَّ رضي  -[. قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 29اأْلَْلَباِب﴾ ]ص:  أَنْ زَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
منبها على أمهية التدبر: "أال أنبئكم ابلفقيه حق الفقيه؛ من ال يقنط الناس من رمحة هللا وال يرخص هلم  -هللا عنه 
ليس فيها تفقه، وال خري يف  يف معصية هللا، وال يؤمنهم من مكر هللا وال يرتك القرآن إىل غريه. أال ال خري يف عبادة




( وقال النووي: "اعلم أن تالوة القرآن هي 1998فقه ليس فيه تفهم، وال خري يف قراءة ليس فيها تدبر." )املروزي، 
( وقال يف موضع آخر: "فإذا شرع يف القراءة فليكن 1994أفضل األذكار، واملطلوب القراءة ابلتدبر." )النووي، 
القراءة، والدالئل عليه أكثر من أن حتصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو املقصود  شأنه اخلشوع والتدبر عند
ه( وقال السيوطي: "وتسن القراءة ابلتدبر 1414واملطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنري القلوب." )النووي، 
 ه(1398وطي، والتفهم، فهو املقصود األعظم واملطلوب األهم، وبه تنشرح الصدور وتستنري القلوب." )السي
وبدون تدبر القرآن والعمل به يكون حال املسلمني كحال اليهود الذي آاتهم هللا سبحانه التوراة فلم يعملوا 
هبا ونبذوها وراء ظهورهم، فضرب هلم الرمحن مثال ابحلمار الذي حيمل فوق ظهره كتبا عظيمة ال يستفيد منها، كما 
لُ  بُوا يف قوله سبحانه: ﴿َمَثُل الَِّذيَن محُِِ ْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ وا الت َّ
ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي﴾ ]اجلمعة:   [.5آبَِاَيِت اَّللَِّ َواَّللَّ
 
 ن الكرمي أحوال الرسول صلى هللا عليه وسلم والسلف مع تدبر القرآ
 
ألمهية تدبر القرآن الكرمي وفوائده اجلمة حفلت سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنماذج رائعة لتدبره لكتاب ربه 
"ذكر هلا أن انسا يقرؤون  -رضي هللا عنها  –احلكيم، ومن ذلك ما رواه مسلم بن خمراق أن أم املؤمنني عائشة 
: أولئك قرؤوا ومل يقرؤا، كنت أقوم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة التمام، القرآن يف الليلة مرة أو مرتني فقالت
فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فال مير آبية فيها ختوف إال دعا هللا عز وجل واستعاذ، وال مير أبية فيها 
على أنه ينبغي للقارئ يف الصالة تدبر ( واحلديث دليل 1999استبشار إال دعا هللا عز وجل ورغب إليه." )أمحد، 
 ( 1960ما يقرؤه وسؤال رمحته واالستعاذة من عذابه. )الصنعاين، 
ُْم  وعن أيب ذر رضي هللا عنه قال: "قام النىب صلى هللا عليه وسلم حىت أصبح آبية، واآلية ﴿ِإْن تُ َعذِِهْبُْم فَِإهنَّ
 ، وابن ماجه، د.ت(1986[" )النسائي، 118َت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم﴾ ]املائدة: ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَنْ 
وروي أبو الضحى عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اقْ رَْأ 
. قَاَل: قُ ْلُت: أَقْ َرأُ َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنزَِل. قَاَل: ِإيِنِ َأْشَتهِ  ي َأْن َأمْسََعُه ِمْن َغرْيِي. قَاَل: فَ َقَرْأُت النَِِساَء َحىتَّ ِإَذا بَ َلْغُت َعَليَّ
َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا﴾ ]النساء:  ٍة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ َنا ِمْن ُكلِِ أُمَّ [ قَاَل ِل. ُكفَّ أَْو أَْمِسْك. 41﴿َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ
نَ ْيِه َتْذرِفَاِن. ، ومسلم، د.ت.( قال ابن بطال: "حيتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه 1981" )البخاري، فَ رَأَْيُت َعي ْ
 (2003وذلك ألن املستمع أقوى." )ابن بطال، 
وعن أىب وائل رضي هللا عنه قال: "جاء رجل يقال له هنيك بن سنان إىل عبد هللا فقال: اي أاب عبد الرمحن، 
[ أو ﴿ِمْن َماٍء َغرْيِ اَيِسٍن﴾ ]حممد: 15ْن َماٍء َغرْيِ َآِسٍن﴾ ]حممد: كيف تقرأ هذا احلرف ألفا جتده أم ايء ﴿مِ 
[؟ قال: فقال عبد هللا: وكل القرآن قد أحصيت غري هذا؟ قال إىن ألقرأ املفصل ىف ركعة. فقال عبد هللا هذا 15
يه نفع، إن أفضل الصالة كهذ الشعر، إن أقواما يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم، ولكن إذا وقع ىف القلب فرسخ ف




يقرن بينهن سورتني ىف كل ركعة. مث  -صلى هللا عليه وسلم-الركوع والسجود، إىن ألعلم النظائر الىت كان رسول هللا 
، ومسلم، د.ت.( يستفاد من 1981قام عبد هللا فدخل علقمة ىف إثره مث خرج فقال قد أخربىن هبا." )البخاري، 
( كما أن فيه كراهية اإلفراط يف سرعة 2006احلث على الرتسل والتدبر. )العيين، احلديث النهي عن اهلذ، وفيه 
التالوة ألنه ينايف املطلوب من التدبر والتفكر يف معاين القرآن، وأن الرتتيل أفضل من اهلذ إذ ال يصح التدبر مع 
 ه(1379اهلذ. )ابن حجر، 
كما سجلت األخبار الصحيحة كيف أتسى الصحابة الكرام ومن بعدهم من السلف الصاحل هبدي رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم يف قراءة القرآن الكرمي ابلتدبر والتأمل. من ذلك ما ورد عن أيب عبد الرمحن السلمي أنه 
 بن مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا من قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد اَّللِ 
النيب صلى هللا عليه وسلم عشر آايت مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
 (1980والعمل مجيًعا." )ابن تيمية، 
لقراءة أقرأ القرآن يف مقام، فقال ابن وقال أبو محزة رمحه هللا: قلت البن عباس رضي هللا عنه: "إين سريع ا
عباس رضي هللا عنه: ألن أقرأ البقرة فأرتلها وأتدبرها أحب إِل من أن أقرأ القرآن كما تقول. ويف رواية: ألن أقرأ 
 (1998البقرة يف ليلة أتدبرها وأفكر فيها أحب إِل من أن أقرأ القرآن كله يف ليلة." )املروزي، 
 رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك متيم الداري، لقد رأيته قام ليلة حىت وعن مسروق قال: "قال ِل
يَِِئاِت  أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب هللا عز وجل فريكع ويسجد ويبكي ﴿أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجرَتَُحوا السَّ
احِلَاِت َسَواًء  [" )الطرباين، 21حَمَْياُهْم َومَمَاهُتُْم َساَء َما حَيُْكُموَن﴾ ]اجلاثية: َأْن جَنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
1983) 
وعن سعيد بن عبيد قال: "رأيت سعيد بن جبري وهو يؤمهم يف رمضان، يردد هذه اآلية ﴿ِإِذ اأْلَْغاَلُل يف 
اَلِسُل ُيْسَحُبوَن﴾ ]غافر:  ْنسَ 71أَْعَناِقِهْم َوالسَّ ( الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك 6اُن َما َغرََّك ِبَربَِِك اْلَكرمِِي )[ ﴿اَي أَي َُّها اإْلِ
 ه(1403[ يرددها مرتني أو ثالاث" )عبد الرزاق، 7-6فَ َعَدَلَك﴾ ]االنفطار: 
وقال حممد بن كعب القرظي: "ألن أقرأ )إذا زلزلت( و)القارعة( أرددمها وأتفكر فيهما أحب إىل من أن أهذ القرآن 
 ه(1409يب شيبة، هذا." )ابن أ
وفال أمري املؤمنني احلسن بن علي رضي هللا عنهما: "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربكم فكانوا 
 يتدبروهنا ابلليل ويتفقدوهنا ابلنهار." )الغزاِل، د.ت.(
مع القرآن يتبلور من هذه األخبار هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهنج أسالفنا الصاحلني يف التعامل 
حيث الزموا قراءته واالستماع إليه بتأمل وتدبر، فكان للقرآن أثر بليغ يف حياهتم وتصرفاهتم. أما يف أايمنا هذه فقد 
انشغل كثري من املسلمني يف هذه الدولة عن املواظبة على تالوة القرآن واإلصغاء إليه فضال عن تدبره، وحىت الذين 
يفعل ذلك بتدبر وتعقل، وما أحوجنا إىل التمسك ابملنهج النبوي القومي يف  يواظبون على قراءته فقل منهم من
 التعامل مع كتاب هللا عز وجل.




 هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف تدبر القرآن الكرمي
 
اختص الباري جل وعال أفضل رسله حممدا صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن الكرمي أفضل كتبه املنزلة، وأمره بتالوته 
دبره والعمل به وتبليغه أمته املفضلة. كما أمران هللا سبحانه وتعاىل ابتباع سنة رسوله الشريفة والتأسي هبديه القومي وت
 اَّللََّ  اآْلَِخَر َوذََكرَ يف شؤوننا كلها فقال تعاىل: ﴿لََقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َواْليَ ْومَ 
[. ومن ذلك منهجه صلى هللا عليه وسلم يف تالوة القرآن الكرمي وتدبره. فمن هديه صلى هللا 1َكِثريًا﴾ ]األحزاب: 
عليه وسلم يف ذلك أنه كان يتغىن ابلقرآن الكرمي وحيسن الصوت به. فعن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال: "مسعت 
  }التني والزيتون{ يف عشاء اآلخرة فما مسعت أحسن قراءة منه." )ابن خزمية، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ ب
( وكان يعجبه الصوت احلسن، فعن أيب هريرة قال: "دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد فسمع 1992
 ه(1409يب شيبة، قراءة رجل فقال: من هذا؟ فقال: عبد هللا بن قيس، فقال: لقد أويت هذا مزامري آل داود." )ابن أ
ومن هديه صلى هللا عليه وسلم أنه كان يرتل القرآن ترتيال، ال هذا وال عجال، بل قراءة مفسرة مرتسال امتثاال بقول 
[. فعن أم املؤمنني حفصة رضي هللا عنها قالت: "ما رأيت رسول 4هللا سبحانه: ﴿َوَرتِِِل اْلُقْرَآَن تَ ْرتِياًل﴾ ]املزمل: 
يه وسلم صلى يف سبحته قاعدا حىت كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي يف سبحته قاعدا، وكان يقرأ هللا صلى هللا عل
ابلسورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها." )مسلم، د.ت( وعن قتادة رمحه هللا تعاىل قال: "سئل أنس: 
 اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم﴾، ميد ببسم هللا، كيف كانت قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، مث قرأ: ﴿ِبْسمِ 
( وعن أم سلمة رضي هللا عنها أهنا سئلت عن قراءة رسول هللا 1981وميد ابلرمحن، وميد ابلرحيم". )البخاري، 
َّللَِِّ َربِِ اْلَعاَلِمنَي  ( احْلَْمدُ 1صلى هللا عليه وسلم، فقالت: "كان يقِطع قراءته آية آية: ﴿ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )
[ )أبو داود، د.ت( وترتيل القراءة يعطي فرصة 4-1(﴾، ]الفاحتة: 4( َماِلِك يَ ْوِم الدِِيِن)3( الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )2)
للعقل ليفهمها، وللقلب ليتأملها، ومن مث تقع املوقع املناسب فيتأثر هبا القارئ واملستمع. ولذلك نبه رسول هللا صلى 
 عليه وسلم على أن اإلسراع يف القراءة سبب يف عدم تفقه القرآن الكرمي وتدبره فقال فيما ورد عن ابن عمرو هللا
 رضي هللا عنه: "اَل يَ ْفَقُه َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن ىِف أََقلَّ ِمْن َثاَلٍث" )أبو داود، د.ت(
واحدة ويرردها يف ليلة كاملة ملا يف ذلك  ومن هديه كذلك التوقف عند اآلية وتكرارها حىت إنه كان يقرأ آية
من اإلعانة على أتمل معانيها ومراميها والتأثر هبا وتعلق القلب هبا. فعن أيب ذر رضي هللا عنه قال: "قام النيب صلى 
ُْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هلَُ  ْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم﴾ هللا عليه وسلم آبية حىت أصبح يرددها واآلية: )﴿ِإْن تُ َعذِِهْبُْم فَِإهنَّ
 ، وابن ماجه، د.ت(1986[" )النسائي، 118]املائدة: 
كما أن من اهلدي النبوي الشريف يف تدبر القرآن التفاعل مع آايته الكرمية واإلحساس هبا واالستجابة 
ة تعوذ تعوذ كما يف حديث صاحب سر لتوجيهاهتا، فإذا مر آبية تسبيح سبح، وإذا مر آبية سؤال سأل، وإذا مر آبي
الرسول صلى هللا عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه: "صليت مع النىب صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت يركع عند املائة. مث مضى فقلت يصلى هبا ىف ركعة فمضى فقلت يركع هبا. مث افتتح النساء فقرأها 




فقرأها، يقرأ مرتسال؛ إذا مر آبية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل؛ وإذا مر بتعوذ تعوذ."  مث افتتح آل عمران 
 )مسلم، د.ت(
ومن التفاعل مع القرآن الكرمي واالستجابة لتوجيهاهتا السجود عند تالوة اآلايت اليت تتضمن األمر ابلسجود 
أو اليت يذكر فيها حال عباد هللا الصاحلني الراكعني الساجدين. فقد ثبت سجوده يف هذه اآلايت يف أحاديث 
رأ النيب صلى هللا عليه وسلم )النجم( مبكة فسجد صحيحة منها ما ورد عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه قال: "ق
فيها وسجد من معه غري شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إىل جبهته وقال: يكفيين هذا. فرأيته بعد ذلك 
 ( 1981قتل كافرا." )البخاري، 
اإلنذار. فعن ومن ذلك أيضا البكاء عند تالوة القرآن الكرمي واالستماع إليه، سِيما عند آايت التخويف و 
 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه املذكور آنفا.
ومن هديه كذلك حب مساع القرآن الكرمي من غريه، فقد طلب من الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود 
)لو رأيتىن  -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه السالف وحديث أىب موسى رضي هللا عنه قال: قال ِل رسول هللا 
 أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود.( )مسلم، د.ت( وأان
 
 أسباب العزوف عن تدبر القرآن الكرمي
 
ال شك أن للعزوف عن تدبر القرآن الكرمي أسبااب متنوعة، ودوافع متباينة، ختتلف من شخص آلخر، وقد جيتمع يف 
 أدت إىل هذه الظاهرة يف نيجرياي:إنسان أكثر من سبب. وفيما يلي أهم األسباب اليت 
 
 أوال: قلة تالوة القرآن الكرمي واالستماع إليه
 
من اخلصال احملمودة اليت ال مناص من تسجيلها للمسلمني يف هذه الدولة االهتمام الفريد بتعلم القرآن الكرمي. فما 
إحدى مدارس القرآن أو أكثر لينشأ أن يبلغ الطفل النيجريي املسلم السن الثالث من عمره حىت ترسله أسرته إىل 
على تعلمه. وبعض األسر تبعث أبناءها ليسكنوا مع شيوخهم حىت ينقطعوا لتعلم القرآن وحفظه. ويتخرج الفرد من 
هذه املدارس وهو حيسن قراءة القرآن نظراي مع حفظه لبعض السور أو القرآن كامال. ولكنه من املالحظ أن من 
عليهم حبفظ كتابه من ينفلت منه جل ما حفظ مبرور األايم إلعراضه عن املراجعة، بينما ينشغل  األفراد الذين َمنَّ هللا
من ال حيفظ منه إال اليسري أبمور أخرى، ورمبا ال يفتح املصحف للقراءة إال يف أايم رمضان أو يف مناسبات تتطلب 
إلمام يف الصالة أو ما يفتتح أو خيتتم به احلفالت منه ذلك. كما أنه ال يستمع إىل تالوة القرآن الكرمي إال ما يقرؤه ا
واملواسم واالجتماعات من آايت الذكر احلكيم. ومن كانت هذه حاله من البعد عن قراءة القرآن الكرمي واإلصغاء 
 (2014إليه ال شك أنه يكون عن تدبره أبعد. )أدينجو، 




 اثنيا: اخللل يف فهم الغاية من إنزال القرآن الكرمي
 
أن البعض يظن أن الغاية من إنزال القرآن الكرمي هي القراءة واحلفظ فقط، فيكرس كل جهده يف سرعة التالوة يبدو 
وتواىل اخلتمات، ورمبا واظب على ختم القرآن يف كل يوم أو يومني دون أن يباِل مبعرفة معىن أية مما يقرأ أو تدبرها 
العلم. فعن القاسم بن عوف الشيباين قال: مسعت ابن عمر  أو العمل مبقتضاها. وقد نبه على هذا اخللل بعض أهل
يقول: "لقد عشنا برهة من دهران وإن أحدثنا يؤتى اإلميان قبل القرآن وتنزل السورة على حممد صلى هللا عليه وسلم 
يؤتى فيتعلم حالهلا وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. مث قال: لقد رأيت رجاال 
أحدهم القرآن فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما آمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر 
( وقال احلسن البصري: "أمر الناس أن يعملوا ابلقرآن فاختذوا تالوته عمال." )ابن القيم، 1990الدقل" )احلاكم، 
لبيس إبليس فقال: "وقد لبس على قوم بكثرة التالوة فهم يهذون هذا ( وعد ابن اجلوزي هذا الصنيع من ت1973
 (  2001من غري ترتيل وال تثبت، وهذه حالة ليست مبحمودة." )ابن اجلوزي، 
 
 اثلثا: اإلفراط يف التغين ابلقرآن الكرمي
 
الصالة والسالم: ال شك أن التغين ابلقرآن الكرمي وحتسني الصوت به مطلوب شرعا كما دل علي ذلك قوله عليه 
ُ ِلَشْيٍء َما أَِذَن لِلنَّيبِِ َأْن يَ تَ َغىنَّ اِبْلُقْرآِن( )البخاري،  ْعُت اْبَن 1981)ملَْ ََيَْذْن اَّللَّ ( وعن عبد اجلبار بن الورد قال: "مسَِ
َتُه، َفَدَخْلَنا َعَلْيِه فَِإَذا َرُجٌل َرثُّ َأىِب ُمَلْيَكَة يَ ُقوُل: قَاَل ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن َأىِب يَزِيَد: َمرَّ بَِنا أَبُو لَُبابَ  َة فَات َّبَ ْعَناُه َحىتَّ َدَخَل بَ ي ْ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َئِة، َفَسِمْعُتُه يَ ُقوُل: مسَِ يَ ُقوُل: )لَْيَس ِمنَّا َمْن ملَْ يَ تَ َغنَّ اِبْلُقْرآِن.(  -صلى هللا عليه وسلم-اْلبَ ْيِت َرثُّ اهْلَي ْ
ُنُه َما اْسَتطَا  قَاَل: فَ ُقْلتُ  ْوِت؟ قَاَل: حُيَسِِ ٍد، أَرَأَْيَت ِإَذا ملَْ َيُكْن َحَسَن الصَّ َع." )أبو داود، اِلْبِن َأىِب ُمَلْيَكَة: اَي َأاَب حُمَمَّ
 د.ت.(
( على وجهني، أحدمها: ما اقتضته الطبيعة ومسحت به 1986لكن التغينِِ كما بني أهل العلم )ابن القيم، 
خروج عن قواعد التجويد. وهذا هو املطلوب شرعا إذ هو الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، من غري تكلف و 
ه( والوجه الثاين ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، ال 1416واخلشوع واخلضوع واالنقياد للطاعة. )ابن كثري، 
عة، شبيهة ابلتغين ابألبيات حيصل إال بتكلف وتصنع وتغن أبنواع من األحلان على إيقاعات خمصوصة، وأوزان خمرت 
واألانشيد، ال تراعى فيه أحكام التجويد وال قواعد الوقف واالبتداء، فضال عن سياق اآلايت. ويتضمن هذا الوجه 
مد ما ليس مبمدود، وترجيع األلف الواحد ألفات، والواو واوات، والياء ايءات، فيؤدي ذلك إىل زايدة يف القرآن، 
عن تدبر املتلو، وذلك غري جائز. وقد دب هذا الوجه يف أوساط بعض القراء يف هذه وصرف القارئ واملستمع 
الدولة، وولع بعض العامة ابالستماع إليهم، فتجد بعضهم يصيح أبعلى صوته مكربا مهلل الوجه أو مبتسما لعذوبة 
 نع من التدبر.التغين حيث يتلو القارئ آايت تتعلق ابلنار والعذاب واهلالك وحنوها. وهذا بال شك ما




 رابعا: االنكباب على تتبع األخطاء
 
ومن األسباب اليت حتول بني بعض املنشغلني ابلقرآن يف هذه البالد وبني تدبره تتبع األخطاء والغلو يف العناية مبخارج 
احلروف وصفاهتا وغريها من أحكام التجويد دون أدىن تعلق ابملعاين والدالالت. ومن أعجب العجاب أن تسمع 
يدية يف تالوة أئمة القرآن من أمثال الشيخ خليل اخلصري والشيخ طالبا مبتدائ يف علم التجويد خيرب بوجود أخطاء جتو 
عبد الباسط عبد الصمد والشيخ حممد صديق املنشاوي والشيخ عبد الرمحن السديس، وال يهمه عند مساع قراءهتم 
وهذا  إال مالحظة مواضع األخطاء املزعومة. مع أن هذا الزاعم لو يتتبع أخطاؤه ال تسلم آية يقرؤها من مالحظة.
يعود إىل طريقة التعليم اليت غرست يف أذهان بعض طلبة العلم، فأصبح أكرب مههم البحث عن أخطاء الناس. وال 
يقول الباحث إن جودة األداء ليست غرضا مطلواب ولكن ال ينبغي أن يصرف املسلم عن الغاية األمسى للقرآن 
ب منبها على أنه من تلبيس الشيطان يف الصرف ابملهم عن الكرمي. وقد حذر اإلمام الغزاِل يف اإلحياء عن هذا الدأ
األهم فقال: "وحجب الفهم أربعة: أوهلا أن يكون اهلم منصرفا إىل حتقيق احلروف ِبخراجها من خمارجها، وهذا 
يتوىل حفظه شيطان وكل ابلقراء ليصرفهم عن فهم معاين كالم هللا عز وجل، فال يزال حيملهم على ترديد احلرف 
إليهم أنه مل خيرج من خمرجه، فهذا يكون أتمله مقصورا على خمارج احلروف، فأىن تنكشف له املعاين! وأعظم  خييل
 ضحكة للشيطان من كان مطيعا ملثل هذا التلبيس." )الغزاِل، د.ت.( 
 
 خامسا: اجلهل ابللغة العربية
 
عن تدبر القرآن يف نيجرياي عدم فهم أغلب شعبها اللغة العربية، فالشعب النيجريي على اختالف  من أهم الصوارف
ألسنتهم عجم، ال يعرف أغلبهم من العربية سوي احلروف واحلركات، أما فهم ما حتتويه تلك احلروف واحلركات من 
د األمر علة ابتعاد كثري من األغلبية الساحقة اليت املعاين والدالالت فال يدركه إال نزر يسري ممن تعلموا اللغة. ومما يزي
ال تفهم العربية عن تراجم معاين القرآن الكرمي إىل لغاهتم األصلية. وال يتصور تدبر كالم ممن ال يفهمه. )أدينجو، 
:"إين أعجب ممن -رمحه هللا  –( ويف مثل هذا الصنف من الناس يقول شيخ املفسرين، ابن جرير الطربي 2014
 (     2000القرآن ومل يعلم أتويله كيف يلتذ بقراءته." )الطربي،  قرأ
 
 سادسا: البعد عن كتب التفسري
 
يغرت بعض من تعلم اللغة العربية ِبتقانه إايها فيظن أنه ال حاجة له إىل كتب التفسري لفهم القرآن الكرمي. ومن 
، والتبس عليه الناسخ من املنسوخ، وحنو استغىن عن مؤلفات التفسري وأعرض عنها، جهل أسباب نزول اآلايت
 ( 2014ذلك مما يعني على فهم آي التنزيل، فكيف يعلم التأويل الصحيح؟ وكيف حيصل له تدبر سليم؟ )أدينجو، 




 سابعا: االسرتزاق بقراءة القرآن الكرمي
 
ل القرآن ُسِلما للوصول إىل من الظواهر الشائعة يف نيجرياي واليت تساهم يف صرف الكثري عن تدبر القرآن الكرمي جع
املال. ويظهر ذلك جليا فيما يف شاع يف هذه األايم من أنه إذا من هللا تعاىل على أحد ابمتالك مسكن أو ركوب 
أو إنشاء مصنع أو دكان أو ُرزق مبولود تسارع إليه حاملو القرآن مهنهني وطالبني أن يسند إليهم ختم القرآن أو 
تَ ُهم يقومون بذلك ابتغاء وجه هللا تعاىل، ولكنهم يفعلون ذلك مقابل مبلغ من قراءة ما تيسر منه للترب  ك والتعوذ. َولَي ْ
املال يدفع هلم بقدر عدد اخلتمات أو األجزاء أوالسور املقروءة. ويقسم القراء املبلغ املدفوعة بينهم حسب األجزاء 
يكون َهمُّ كل منهم اإلسراع يف القراءة كي يكثر اليت قرأ كل منهم، فالذي قرأ أكثر حصل على مبلغ أكثر. وهلذا 
 نصيبه من املال، ما أن يفتح صفحة من القرآن إال وعينه يف آخرها لينتقل إىل الصفحة التالية.
وكذلك إذا قضى مسلم حنبه أشار هؤالء القراء إىل ورثته ابلتشفع له ابلقرآن الكرمي، فيقومون خبتم القرآن 
رات عدة، تصل إىل مئة ألف مرة أحياان، سيما إذا كان ورثة املتويف من أهل الدثور. وكل أو قراءة سورة اإلخالص م
 (         2014ما يقرؤون مبقابل من املال. وليت شعري أىن يكون يف هذه احلالة تدبر! )أدينجو، 
 
 اثمنا: انشغال القلب بغري املتلو
 
ه وتدبره. والقلب املشغول عن القرآن أبمور أخرى ال يتأثر حضور القلب أثناء قراءة القرآن الكرمي مطلوب يف تعقل
به النشغاله أبودية الدنيا وغفلته عن آايت الذكر احلكيم. وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة بعد استعراض 
 يف َذِلَك أحوال أهل اجلنة وأهل النار وذكر ما حل ابألمم اليت عصت أمر رهبا يف سالف الزمان، فقال تعاىل: ﴿إنَّ 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾ ]ق:  [. قال ابن القيم معلقا على هذه اآلية الكرمية: 37َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّ
"والناس ثالثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي ال قلب له فهذا ليست هذه اآلية ذكرى يف حقه. الثاين: رجل له قلب 
مستمع لآلايت املتلوة اليت خيرب هبا هللا عن اآلايت املشهودة؛ إما لعدم ورودها أو لوصوهلا إليه  حي مستعد لكنه غري
ولكن قلبه مشغول عنها بغريها فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا أيضا ال حتصل له الذكرى مع استعداده ووجود 
ألقى السمع وأحضر قلبه ومل يشغله قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد تليت عليه اآلايت فأصغى بسمعه و 
بغري فهم ما يسمعه فهو شاهد القلب ملق السمع فهذا القسم هو الذي ينتفع ابآلايت املتلوة واملشهودة." )ابن 









 األمور املعينة على التغلب على هذه األسباب
 
ه والتفكري يف مغزى آايته الكرمية، حيسن بعد استعراض أهم األسباب اليت تصرف عن تدبر القرآن وتنأى عن أتمل
 وصف أدوية تساعد يف عالج تلك األدواء وتعني على االستفادة الكاملة من التنزيل احلكيم. وفيما يلي أمهها:
 
 أوال: املواظبة على قراءة القرآن الكرمي واالستماع إليه
 
املراد ابملواظبة على قراءة القرآن الكرمي أن جيعل املسلم لنفسه نصيبا يوميا يقرؤه ويتعاهده حبيث ميكنه ختم القرآن 
حسب احلزب الذي خصصه لنفسه. وال يليق مبسلم أال يكون له ِورد من كتاب هللا تعاىل يلتزمه كل يوم، قل أو 
وعدم هجرانه. إضافة إىل ما فيه من إصالح النفس وتزكيتها واإلعانة كثر، ملا فيه من التعبد والتعاهد للقرآن الكرمي 
على التدبر واملداومة على العمل الصاحل، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أحب األعمال إىل هللا تعاىل 
والسالم: )إذا أدومها وإن قل.( )مسلم، د.ت.( وبني أن العبد يكتب له حزبه إذا عرض له عذر فقال عليه الصالة 
( فال عجب إذا من تضافر 1981مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.( )البخاري: 
األخبار أن للسلف من الصحابة ومن بعدهم أورادا من القرآن يقرؤه كل منهم على قدر طاقته. ومن ال يقرأ القرآن 
 فمىت يتدبره؟!
ه للقرآن العظيم عن االستماع إليه من غريه، فإن ذلك أيضا مما يعني وينبغي أن ال يستغين املسلم بتالوت
على تدبره والتأثر به. وقد أمر الباري جل قدره ابإلصغاء إىل القرآن الكرمي فقال: ﴿َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه 
طربي يف تفسريه لآلية الكرمية: "إذا قرئ عليكم، أيها [  قال اإلمام ال204َوأَْنِصُتوا لََعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن﴾ ]األعراف: 
املؤمنون القرآن فاستمعوا له وأصغوا له مسعكم، لتتفهموا آايته وتعتربوا مبواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، وال 
ربكم من فرائضه يف تلغوا فيه فال تعقلوه لريمحكم ربكم ابتعاظكم مبواعظه، واعتباركم بعربه، واستعمالكم ما بينه لكم 
 (2000آيه." )الطربي، 
 ولقد أثىن هللا سبحانه على اجلن عند مساعهم للقرآن فقال: ﴿ُقْل أُوِحَي ِإَِلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَ َفٌر ِمَن اجلِْنِِ فَ َقاُلوا 
ْعَنا قُ ْرَآاًن َعَجًبا﴾ ]اجلن:  ار طيبة من متكن اإلميان يف [ وأخرب تعاىل يف األحقاف مبا هلذا االستماع من مث1ِإانَّ مسَِ
قلوب هذا النفر من اجلن واندفاعهم إىل إبالغ رسالة رهبم إىل قومهم وإنذارهم من مغبة الكفر فقال: ﴿َوِإْذ َصَرفْ َنا 
ا ُقِضَي َولَّوْ  ا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا فَ َلمَّ ( قَاُلوا اَي 29ا ِإىَل قَ ْوِمِهْم ُمْنِذرِيَن )إِلَْيَك نَ َفًرا ِمَن اجلِْنِِ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَآَن فَ َلمَّ
ْعَنا ِكَتااًب أُْنزَِل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ُمَصدِِقًا ِلَما َبنْيَ َيَدْيِه يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِِ َوِإىَل  ( اَي قَ ْوَمَنا 30 َطرِيٍق ُمْسَتِقيٍم )قَ ْوَمَنا ِإانَّ مسَِ
رُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )َأِجيُبوا َداِعَي اَّللَِّ َوَآِمُنوا بِهِ  ْب َداِعَي اَّللَِّ فَ َلْيَس مبُْعِجٍز 31 يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوجيُِ ( َوَمْن اَل جيُِ
 [ 32-29يف اأْلَْرِض َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه َأْولَِياُء أُولَِئَك يف َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾ ]األحقاف :
 




احلبيب أسوة يف هذا املنوال. فعن ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ولألمة يف رسوهلا 
. قَاَل: قُ ْلُت: أَقْ َرأُ َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنزَِل. قَاَل: ِإيِنِ َأْشَتِهي َأْن َأمْسََعُه ِمْن َغرْيِي. قَاَل: فَ َقرَْأُت النَِِساَء َحىتَّ ِإَذا  "اقْ رَْأ َعَليَّ
َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا﴾ ]النساء: بَ َلْغتُ  ٍة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ َنا ِمْن ُكلِِ أُمَّ [ قَاَل ِل. ُكفَّ أَْو 41 ﴿َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ
نَ ْيِه َتْذرِفَاِن." )البخاري،  ، ومسلم، د.ت.(. إن هذ ا احلديث خلري دليل على ما لإلصغاء 1981أَْمِسْك. فَ رَأَْيُت َعي ْ
 ن حبضور القلب والتدبر من أتثري بليغ على املصغي.إىل القرآ
 
 اثنيا: الرتتيل وحضور القلب 
 
من األمور املعينة على التدبر أن يكون القارئ مرتسال، يقرأ بتؤدة وطمأنينة، ال جيعل مهه آخر السورة، وال هدفه 
قراءة خمالف للمنهج القومي ويفوت الكم والعدد، ومىت سيختم ليبدأ رحلة جديدة خيتمه سريعا أيضا. والتعجل يف ال
على القارئ املقصود األعظم من تالوت القرآن. ولذلك أمر سبحانه وتعاىل ابلرتسل يف التالوة فقال: ﴿َوَرتِِِل اْلُقْرَآَن 
دبره." [ قال ابن كثري يف تفسري اآلية الكرمية: "اقرأ على متهل؛ فإنه يكون عوان على فهم القرآن وت4تَ ْرتِياًل﴾ ]املزمل: 
 (1999)ابن كثري، 
وملا أخرب رجل ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قرأ املفصل يف ليلة أنكر ذلك عليه وقال: "هذا كهذ الشعر 
لقد عرفت النظائر اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرن بيهن. فذكر عشرين سورة من املفصل سورتني يف كل 
 (1981ركعة." )البخاري، 
يتطلب حضور القلب ألنه أدعى لالنتفاع والتأمل، قال تعاىل: ﴿إنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن وهذا الرتتيل 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾ ]ق:  [. ويف وذلك يقول ابن القيم: "قاعدة جليلة: إذا أردت االنتفاع 37لَُه قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّ
عك واحضر حضور من خياطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه ابلقرآن فامجع قلبك عند تالوته ومساعه وألق مس
 (1973خاطب منه لك على لسان رسوله." )ابن القيم، 
ومما يعني على حضور القلب استشعار عظمة هللا تعلى وعظمة كالمه، واختيار الوقت املناسب والبيئة 
البسملة، وحصر الفكر على املتلو، وتفريغ النفس من املالئمة، والقراءة على طهارة، وافتتاح التالوة ابالستعاذة و 
الشواغل، والبكاء والتباكي واجلهر ابلقراءة بدون إفراط وال تفريط إذا مل ترتتب عليه مفسدة، واتصال القراءة وعدم 
عند آية  قطعها إال لعذر، والتسبيح عند آية التسبيح، واالسرتحام عند آية الرمحة، والتعوذ عند آية العذاب، والسؤال
الرتغيب، والكف عن القراءة عند غلبة النوم أو النعاس أو العطس أو التثاؤب، والسجود عند املرور آبية السجدة، 








 اثلثا: حتسني القراءة والتغين من غري تكلف
 
والتدبر. وقد وقف النيب صلى  سالمة قراءة القارئ وحسن صوته مما يشوق إىل االستماع ويعني على طول اإلصغاء
هللا عليه وسلم مستمعا إىل قراءة أيب موسى رضي هللا عنه وقال: )لو رأيتين وأان أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت 
 مزمارا من مزامري آل داود." )مسلم، د.ت.(
ت عند قراءة القرآن فالصوت احلسن له أثر كبري يف تدبر كالم هللا تعاىل، ولذلك حث النيب على تزيني الصو 
( وقد أمجع أهل العلم من السلف واخللف على استحباب 1991الكرمي فقال:( زيِِنوا القرآن أبصواتكم( )النسائي، 
( ألن املطلوب شرعا إمنا هو التحسني ابلصوت الباعث 1994حتسني الصوت ابلقراءة بدون تكلف. )النووي: 
 ه(1416االنقياد للطاعة. )ابن كثري، على تدبر القرآن وتفهمه، واخلشوع واخلضوع و 
ولذا جيب على املسلم أن جيود قراءته، وينبغي أن يسعى الكتساب الصوت احلسن لقراءة القرآن الكرمي. 
وينبغي ملن زرقه هللا تعاىل حسن الصوت أن يعلم أن هللا تعاىل قد خصه خبري عظيم، فليجتهد يف جتويد قراءته وليجعل 
ن الكرمي للناس تنبيه أهل الغفلة من غفلتهم، فريغبوا فيما أمر هللا تعاىل به وينتهوا عما هناهم مراده حني يقرأ القرآ
 عنه، وهبذا ينتفع حبسن صوته وينفع به اآلخرين.
 
 رابعا: إخالص النية هلل تعاىل
 
يكون القارئ خملصا يف تالوة القرآن الكرمي عبادة يشرتط يف صحتها وقبوهلا اإلخالص كسائر العبادات. فينبغي أن 
قِِ نيته، مبتغيا بقراءته وجه هللا تعاىل وثوابه، متجردا من كل غرض دنيوي. قال تعاىل: ﴿ِإانَّ أَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْ 
يف معرض حديثه عن آداب  [ وقال النووي3-2( َأاَل َّللَِِّ الدِِيُن اخْلَاِلُص﴾ ]الزمر: 2فَاْعُبِد اَّللََّ خُمِْلًصا َلُه الدِِيَن )
محلة القرآن: "وينبغي أن ال يقصد به توصال إىل غرض من أغراض الدنيا من مال أو رايسة أو وجاهة أو ارتفاع 
على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو حنو ذلك، وال يشوب املقرئ إقراءه بطمع يف رفق حيصل 
كان الرفق ماال أو خدمة وإن قل، ولو كان على صورة اهلدية اليت لوال قراءته عليه له من بعض من يقرأ عليه، سواء  
 (1994ملا أهداها إليه." )ابن كثري، 
ومىت كان القارئ خملصا يف نيته متكن من التؤدة والطمأنينة والتأمل والتدبر خبالف الذي يسرع يف القراءة 
أن يزاول القارئ من الوظائف والصناعات ما يكتسب منه وال كي يكثر أجره من املال. ومما يعني على اإلخالص 
 يتخذ قراءته للقرآن وسيلة التكسب. 
 خامسا: االهتمام ابللغة العربية 
من أعظم ما يعني على تدبر القرآن الكرمي معرفة اللغة العربية، فقد أنزل هللا تعاىل هذا الكتاب املبارك 
[ ويتطلب فهمه فهما دقيقا معرفتها. وإذا 2 قُ ْرَآاًن َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن﴾ ]يوسف: بلسان عريب مبني. ﴿ِإانَّ أَنْ زَْلَناهُ 




كان القارئ ال يعرف هذه اللغة وال يدرك أساليب كالم العرب فأىن له أن يتدبر القرآن؟ ويف ذلك يقول الشاطيب: 
َيتوا مبثله؛ فذلك ال خيرجه عن كونه عربيًّا جاراًي "فمن حيث كان القرآن معجزًا أفحم الفصحاء، وأعجز البلغاء أن 
على أساليب كالم العرب، ميسرًا للفهم فيه عن هللا ما أمر به وهنى، لكن بشرط الدربة يف اللسان العريب، كما تبني 
يف كتاب االجتهاد؛ إذ لو خرج ابإلعجاز عن إدراك العقول معانيه؛ لكان خطاهبم به من تكليف ما ال يطاق، 
( ويقول ابن تيمية مشريا إىل أمهية تعلم العربية للمسلم: "والعربية إمنا 1997لك مرفوع عن األمة." )الشاطيب، وذ
( فيحسن ابملسلم، سيما املنشغل ابلقرآن أن 1995احتاج املسلمون إليها ألجل خطاب الرسول هبا." )ابن تيمية، 
ومن مث التأثر به والعمل مبقتضاه. ومن ال يتيسر له ذلك  يتعلم هذه اللغة كي تعينه على فهم خطاب مواله وتدبره،
فليالزم تراجم معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اليت يفهمها، فقد ترجم القرآن إىل لغات عديدة. ومع أن الرتمجة ال حتمل 
 إال معان سطحية لآلايت يف الغالب، ولكنها من ابب ما ال يدرك كله ال يرتك كله.
 
 نة بكتب التفسري املعتمدة سادسا: االستعا
 
مع أمهية اللغة العربية يف فهم القرآن وتدبره، فإهنا ال تغين عن كتب التفسري؛ ألن من القرآن ما ال يدرك معناه مبعرفة 
العربية فحسب، إذ من اآلايت ما ال يفهم معناها إال مبعرفة سبب نزوهلا، ومنها الناسخ واملنسوخ، والعام واخلاص، 
ملقيد، واجململ واملبني، ومنها ما نقل مدلوله من املعىن اللغوي املوضوع له إىل معىن شرعي توىل رسول هللا واملطلق وا
صلى هللا عليه وسلم بيان ذلك بنفسه، بل من القرآن الكرمي ما استأثر هللا تعاىل بعلمه كما جاء عن ابن عباس 
رفه العرُب من كالمها، وتفسري اَل يُعذر أحٌد جبهالته، وتفسري رضي هللا عنهما أن "التفسرُي على أربعِة أوجٍه: وجٌه تع
( فاملسلم املنشغل بكتاب هللا تعاىل حباجة 1996يعلمه العلماء، وتفسري اَل يعلمه إال هللا تعاىل ذكره." )الزرقاين، 
يينه للناس، فريجع إىل إىل العلماء الرابنيني الذين كرمهم هللا تعاىل برسوخ القدم يف علم التفسري والقدرة على تب
مؤلفاهتم املباركة يف فهم آي القرآن الكرمي فهما سليما، كما جيدر به دراسة كتب أصول التفسري وعلوم القرآن ليقف 
 على أصول التفسري وقواعده وغريها من العلوم املعينة على فهم القرآن الكرمي.
 
 سابعا: فهم الغاية من إنزال القرآن الكرمي 
 
تالوة القرآن الكرمي من أجل القرابت ومن الغاايت من إنزاله، ولكن جيب أن يعلم املسلم أن الغاية ال ريب أن 
األمسى من إنزاله هو اإلميان والعمل. فالقراءة وصيلة إىل الفهم والتدبر والوقوف على اإلعجاز. والفهم والتدبر 
القرآن الكرمي وهو ال يفهم الغاية من إنزاله كمثل والوقوف على اإلعجاز وصيلة إىل اإلميان والعمل. ومثل من يقرأ 
رجل ميتلك أمواال طائلة وهو يعاين من اجلوع والعراين، أو كمثل مريض أعطي أدوية ملرضه قيخرجها ويعددها مث 
 يرجعها إىل حمفظته بني فينة وأخرى.   






مالزمة قراءته وبذل اجلهد يف فهمه وتدبره والعمل به. وقد غفل لالستفادة التامة من القرآن العظيم ال مناص من 
كثري من املسلمني يف نيجرياي عن هذه احلقيقة. فمع أهنم يتعلون القرآن الكرمي وحيفظونه كله أو بعضه، بيد أن جلهم 
ه، وعدم فهم يغفلون عن تدبر آايته وحكمه. وترجع هذه الغفلة إىل أسباب منها هجر قراءة القرآن واإلصغاء إلي
الغاية األمسى من إنزاله، وقراءته للحصول على أغراض الدنيا، واإلفراط يف حتسني الصوت واالنكباب على تتبع 
األخطاء، واجلهل ابللغة العربية والبعد عن كتب تفسري القرآن الكرمي. وإن مما يعني على التغلب على هذه الغفلة 
 مالزمة قراءته ابلرتسل واإلخالص واالستماع إليه حبضور القلب، وتعلم اللغة ويؤدي إىل العناية بتدبر كتاب هللا تعاىل
 العربية ومطالعة كتب التفسري املعتمدة ومؤلفات علوم القرآن لفهم معانيه وأساليبه.
هذا، وتوصي الورقة ِبعادة النظر يف مناهج املدارس القرآنية وطرق التدريس فيها يف هذه الدولة. فيجب 
مادة القرآن الكرمي على تعلم القراءة وأحكام التجويد فقط، بل ينبغي أن تشتمل على التفسري. كما  أال تقتصر
ينبغي الرتكيز على تصحيح النية يف تعلم القرآن الكرمي وضرورة العمل به. وحيسن كذلك إعادة النظر يف اهلدف من 
أن تكون الغاية من مادة العربية تعلم احلروف والقراءة تعلم اللغة العربية وطريقة تدريسها يف هذه املدارس، فال ينبغي 
فقط، بل ينبغي أن تشمل فهم اللغة والتخاطب هبا ملا لذلك من أمهية يف فهم القرآن وتدبره، ولكي يتحقق هذا 
ما اهلدف النبيل جيب تدريس مادة العربية ابللغة العربية يف مجيع املستوايت كما هو احلال مع اللغة اإلجنليزية. ك
توصي الورقة بتدريس املواد اإلسالمية للمتخصصني يف اإلسالميات ابللغة العربية بدال من اإلجنليزية يف جامعات 




ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان بن أيب بكر الكويف العبسي، )د.ت( مصنف ابن 
أيب شيبة يف األحاديث واآلاثر، تعليق: سعيد اللحام، املراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث يف 
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( املستدرك على الصحيحني، تعليق: احلافظ م1990ه/1411احلاكم، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد، )
 (. 1الذهيب، بريوت، دار الكتب العلمية، )ط
م( مناهل العرفان يف علوم القرآن، حتقيق : مكتب البحوث والدراسات، 1996الزرقاين، حممد عبد العظيم، )
 (.1بريوت: دار الفكر، )ط
ه( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بريوت: دار 1407)الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، 
 (.2الكتاب العريب، )ط
م( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، 2000-ه  1420السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا، )
 (. 1حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، بريوت: مؤسسة الرسالة، )ط
 (.2م(  تدبر القرآن، جملة البيان، )ط2002-م1423السنيدي، سلمان بن عمر،(
م(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اإلتقان 1974ه /1394لرمحن بن أيب بكر، )السيوطي، جالل الدين عبد ا
 يف علوم القرآن، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب.
م( املوافقات يف أصول الفقه، حتقيق: 1997ه /1417الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي، )
 (.1، اجليزة: دار ابن عفان، )طأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
م( سبل السالم شرح بلوغ املرام، مصر: مكتبة 1960ه/1379الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري الكحالين، )
 (.4مصطفى البايب احلليب، )ط
م( حتقيق: محدي بن عبد اجمليد 1983ه/1404الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب، املعجم الكبري، )
 (.2لفي، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، )طالس
م(، جامع البيان يف أتويل القرآن، 2000ه /1420الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، )
 (.1حتقيق: أمحد حممد شاكر، بريوت: مؤسسة الرسالة، )ط
ق: حبيب الرمحن األعظمي، بريوت: املكتب ه( املصنف، حتقي1403عبد الرزاق، أبو بكر بن مهام الصنعاين، )
 (.2اإلسالمي، )ط
  3،15العيين، بدر الدين احلنفي، )د.ت( عمدة القاري شرح صحيح البخاري، نسخة املكتبة الشاملة، اإلصدار 
 الغزاِل، أبو حامد حممد بن حممد، )د.ت( إحياء علوم الدين، بريوت: دار ااملعرفة.
م( خمتصر قيام الِليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، اختصار: 1988ه/1408بن نصر، ) املروزي، أبو عبد هللا حمِمد




 أمحد بن علِي املقريزِي، فيصل أابد، ابكستان: حديث أكادمي.
مسلم، أبو احلسني ابن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، )د.ت( صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 
 العريب.  الباقي، بريوت: دار إحياء الرتاث
م( اجملتىب من السنن، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، 1986ه/1406النسائي، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن، )
 (.2حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، )ط
م( السنن الكربى، حتقيق: د. عبد الغفار سليمان 1991ه/1411النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، )
 (. 1حسن، بريوت: دار الكتب العلمية، )ط البنداري وسيد كسروي
 م( األذكار النووية، بريوت: دار الفكر.1994/ه1414النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف الدمشقي، )
م(، التبيان يف آداب محلة القرآن، حتقيق: 1994/ه1414النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف الدمشقي، )
 (.3وت: دار ابن حزم، )طحممد احلجار، بري 
